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د. محمد صالح المسفر من القلب

�
عاش الشعب العربي في الخليج في مطلع الاسبوع 
الماضي فترة امل ان ازماته "حصار قطر، وحرب 
ليبيا، وفي تونس والسودان  والتدخل في  اليمن، 
بأموال الخليج وتدافع اساطيل القوى الغربية نحو 
الخليج" ستجد  امــن  الخليج تحت شعار حماية 
حلا مرة والى الابد. فتأمل اهل الخليج ان حصار 
قطر مــن الاشــقــاء والـــذي لــم يسلم احــد مــن آثــاره 
الــســلــبــيــة حــكــومــات ومــؤســســات عــامــة وخــاصــة 

وفردية اوشك على ان يرفع. 
تداولها  تم  التي  الخطية  الرسائل  رافق  الامل  ذلك 
بين قادة الرياض والكويت وقطر، استبشر الناس 
خيرا وقالوا قرب الفرج وعاد العقل والحكمة الى 

رؤوس قادة الحصار والحرب في اليمن. 
�

الكويت  امير دولــة  الخليج"  الشيخ صباح "حكيم 
وهــــو يــعــد حــقــائــبــه لــلــســفــر الــــى امـــريـــكـــا لمــقــابــلــة 
الــرئــيــس الامــريــكــي اســتــكــمــالا لمــشــروعــه السلمي 
في الخليج، خرجت علينا وكالة الانباء السعودية 
ــــجــــهــــود والامـــــــال  ــي يـــنـــســـف كــــل ال ــمــ ــان رســ ــيـ ــبـ بـ
ــام من  ــل الــخــلــيــج لــفــتــرة ثــلاثــة ايــ الــتــي عــاشــهــا اهـ
ــم المــعــنــيــة فـــي الــخــلــيــج  ــواصـ ــعـ الاتــــصــــالات بـــين الـ
ببيان تفند ما  القطرية  الخارجية  العربي، وتــرد 
الــســعــودي مــن مغالطات وحجج  الــبــيــان  جــاء فــي 
واهــيــة، وهــنــا ازدادت الــهــوة بــين قــطــبــي الــحــصــار 
"الرياض وابوظبي" ودولة قطر، وفقد الناس الامل 

الذي كان يحدوهم نحو الانفراج. 
يورد بعض المهتمين بالشأن الخليجي من العرب 
نتيجة لاتصالات  السعودي جاء  الارتــداد  ان هذا 
الــقــاهــرة والــريــاض وابــوظــبــي ترفض  سريعة بــين 
تــقــارب مــع قــطــر او حــتــى مـــحـــاولات تخفيف  اي 
الــحــصــار عــنــهــا. فــي احـــد المــجــالــس "الــديــوانــيــات" 
طرح احد رواد المجلس ســؤالا استنكاريا مــؤداه: 
التي كانت متبوعة  السعودية  الــدولــة  هــل تحولت 
مــن جــمــيــع الــــدول الــعــربــيــة والاســلامــيــة الـــى دولــة 
تــابــعــة تــحــركــهــا وتــســيــر ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة 
وحــتــى الــداخــلــيــة ايــد وعــقــول لا تملك مــن الخبرة 
السعودية؟ هــل تجمد  القيادة  مــا تملكه  والمكانة 
ــــدار بها  الــعــقــل وانـــعـــدمـــت الــحــكــمــة الـــتـــي كـــانـــت تـ
الــســعــوديــة مــنــذ عــهــد المــلــك عــبــد الــعــزيــز مؤسس 
الخمسة  مــرورا بملوكها  الثالثة  السعودية  الدولة 
الراحلين ؟ والحق، انه امر غريب عجيب ان يتحول 

المتبوع الى تابع.

�
ــى، فــقــد  ــ ــزبـ ــ ــيـــل الـ ــلـــغ الـــسـ ــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي بـ فــ
بــرا وبحرا  الــدول الاستعمارية  تكاثرت اساطيل 
الاطــمــاع  الخليج، ذات  وجـــوا، برغبة بعض حــكــام 
الــعــربــي، واســتــغــلال مكانته  ثــــروات خليجنا  فــي 
الخليج  امــن  الاســتــراتــيــجــيــة، تحت ذريــعــة حماية 
ــبــحــريــة، وحــمــايــة  مـــن ايــــــران، وخـــطـــوط المـــلاحـــة ال
الــنــفــط مــن تعرضها لأي مــانــع يــحــد من  نــاقــلات 
ابحارها والسؤال الذي يطرح هنا: أليست ابوظبي 
اقــوى واكبر سلاح جوي فتاك  تملكان  والرياض 
العواصم،  تلك  الصادرة من  المعلومات  كما تقول 
وانهم يملكون صواريخ هجومية عالية الدقة كما 
لــلــصــواريــخ الايــرانــيــة  يملكون صــواريــخ مــضــادة 
الـــريـــاض  فــــي  الـــشـــاشـــة  مـــشـــاهـــيـــر  بـــعـــض  وراح 
يبشرون بأنهم يستطيعون تدمير ايران ومحوها 
ــذا صــحــيــحــا فــلــمــاذا  ــان هــ مـــن الــجــغــرافــيــا، اذا كــ
الـــخـــوف عــلــى امــــن الــخــلــيــج مـــن ايـــــران او غــيــرهــا 
تواجد قوى استعمارية في  الذي يستدعي  الامر 

المنطقة؟. 
اننا نحميكم من  ترامب  الامريكي  الرئيس  يقول 
الحماية، معنى  ان تسددوا فواتير  ايــران وعليكم 
ذلك ان هذه الاساطيل مدفوعة التكاليف من بعض 
مــواطــنــوهــم يعيشون تحت  بينما  الخليج  حــكــام 
قهر العُسرة، اسعار البترول الاستهلاكي اليومي 
الخليج بأسعار خيالية،  ارتفعت في معظم دول 
ضــرائــب فــرضــت عــلــى الـــنـــاس، أســعــار الــكــهــربــاء 
ارتفاعا  تقل  الخليجية لا  الــدول  فــي بعض  والمــاء 
عــن اســعــار الــبــتــرول المــســتــهــلــك لــســيــر المــركــبــات، 
اسعار تذاكر السفر جوا لا تطاق، وفي يقيني كل 
ذلك من اجل توفير اموال لتسد العجز في ميزانية 
الاجنبي  التواجد  الانــفــاق على  نتيجة  الـــدول  تلك 
المــســلــح فـــي المــنــطــقــة وعـــلـــى اســـتـــرضـــاء الــرئــيــس 
التنبؤ بخطواته  الــذي لا يمكن  تــرامــب  الامــريــكــي 

وقراراته السياسية. 
�

يــــا حــكــامــنــا المـــيـــامـــين، لمـــــاذا تــــزجــــون بــأنــفــســكــم 
ومواطنيكم واموالكم في نزاعات لن تعود عليكم 
العاصمة  اســتــرداد  اليمن هدفها  بالنفع؟، حــرب 
الحكومة  بــغــوا على  الــذيــن  الحوثيين  مــن  صنعاء 
الـــشـــرعـــيـــة كـــمـــا اعـــلـــنـــتـــم، والمــــفــــروض ان الـــحـــرب 
تـــدور رحــاهــا فــي صــنــعــاء وتــخــومــهــا وتــمــتــد الــى 
الحرب  لمــاذا تنتشر  صعدة شمالا ومــا جــاورهــا. 
الـــى جــنــوب الــيــمــن بــعــيــدا عــن مــيــدان المــعــركــة مع 

الحوثيين، وتختلقون حربا وتزرعون عداوات لكم 
ولمواطنيكم في خاصرتكم الجنوبية.

امنا واقتصادا وقوة  للسعودية  الحيوي  المجال   
يــكــمــن فــي الــيــمــن المــوحــد لا الــيــمــن المــفــكــك اليمن 
فــي جنوب  الــحــرب  ان  الضعيف.  اليمن  الــقــوي لا 
الانتقالي  المجلس  بقيادات ما يسمى  اليوم  اليمن 
واجهزته المسلحة من قوات الحزام الامني والنخب 
المسلحة تستهدفكم.  المليشيات  مــن  ذلــك  وغــيــر 
انها في الجنوب اليمني للتمكن والتطويق واحكام 
الطوق عليكم من الشرق والجنوب والغرب، البحر 

الاحمر.
ــم لـــحـــزب الاصــــــلاح فـــي الــيــمــن تــحــت  ــداءكــ  ان عــ
المسلمين ترتكبون خطأ  الاخــوان  ذريعة محاربة 
استراتيجيا رهيبا ستندمون عليه عندما لا ينفع 

الندم. 
أعـــتـــرف بــأنــي لــســت مـــن انـــصـــار حــــزب الاخــــوان 
كـــان، ولكنكم  ايــنــمــا  ديــنــي  اي حــزب  او  المسلمين 
الـــذي يستطيع  الــعــقــائــدي  تتخلون عــن سلاحكم 
مواجهة حزب وتنظيم عقائدي اخر كما هو الحال 
 " "الحوثيين  التنظيم  ان هذا  "الحوثيين"  اليمن  في 
يجد سندا له يشد من ازره مالا وسلاحا واعلاما 
وتـــوجـــيـــهـــا، وانـــتـــم تــمــعــنــون فـــي قــتــل واضـــعـــاف 

حليفكم العقائدي في اليمن وغيره. 
ــــين شـــــدوا مــــن أزر الــســلــطــة  ــــي لـــكـــم نـــاصـــح امـ انـ
بـــقـــيـــادة عــبــد ربــــه مــنــصــور حليفكم  الــشــرعــيــة 
اليمنية  العاصمة  لفرض هيبتها وسلطانها على 
الثانية عدن وكل الجنوب من المهرة شرقا وحتى 
ــاري فــي  ــجــ ــ ــوار ال ــحــ ــ الــبــحــر الاحـــمـــر غـــربـــا. ان ال
الشرعية مع  السلطة  الــذي فرضتموه على  جــدة 
اردتم  اذا  لكم الاستقرار.  لن يجلب  الانفصاليين 
ــنــاجــح والمـــجـــدي بـــين مــكــونــات الــشــعــب  الـــحـــوار ال
اليمني فــعــودوا الــى "الــحــوار الــوطــنــي" الــذي جمع 
والقبلية  السياسية  اليمني  الشعب  كل مكونات 
والمذهبية والذي اصبحت مخرجاته مطلبا وطنيا 
الــنــاس في  بــين  والمــســاواة  الــعــدالــة  لتحقيق  يمنيا 

اليمن.
الــريــاض شــدوا  النصيحة لأهلنا فــي  الــقــول:  آخــر 
أزركــــم بــإخــوانــكــم فــي قــطــر بــرفــع الــحــصــار أولا، 
وشدوا أزركم في اليمن بـ "الحوار الوطني" وايقاف 
الداخلية،  الجبهة  مــع  التصالح  الــى جانب  الــحــرب 
أمنكم واستقراركم وتستعيدون  وبذلك تحققون 
هيبتكم في المحتمع الدولي التي اهتزت في الأعوام 

الأخيرة.

almusfir@hotmail.com 

يا حكام الخليج أنقذونا وأنفسكم قبل أن يحل غضب الله علينا جميعاً


